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 يبحث جمهور السينما عن الاختلاف، 
وأن يجــــد فــــي الفيلم غير مــــا اعتاد على 
مشــــاهدته في أفلام أخــــرى، وهذا لوحده 
يشكل تحديا حقيقيا لصانعي الأفلام في 
إيجاد قصة سينمائية قادرة وبنجاح على 

اجتذاب الجمهور.
بعــــد مــــدة مــــن عرضــــه جماهيريا لا 
إلا تأكيــــدا  تبــــدو مراجعــــة فيلــــم ”122“ 
علــــى حضــــوره الملحوظ بــــين العديد من 
الأفــــلام الســــينمائية المصرية الســــائدة 
وهو حضور دلت عليه مؤشــــرات عدة من 
أبرزهــــا أنه حقــــق نجاحا تجاريــــا كبيرا 
ومع ذلك النجاح والأمــــوال الكبيرة التي 
جمعهــــا كان الفيلــــم الأكثر جــــدلا وإثارة 

للنقاش في أوساط النقاد.
لعــــلّ ما يكمّل كل ذلــــك أن الفيلم أنتج 
بتقنيــــات عالية 4KX وهو ســــبب إضافي 
لاجتــــذاب المزيــــد من الجمهــــور العريض 
الذي يأتي لكي يكتشــــف طبيعة التصوير 
والعرض الفيلمي الرباعي، في فيلم أسس 
لهــــذا النــــوع من المشــــاهدة، ثــــم اكتملت 
الدائرة بطبيعــــة الدعاية الذكية والحملة 
اعتمدهــــا  التــــي  الضخمــــة  الترويجيــــة 

منتجو هذا الفيلم.

الإثارة والتشويق

يضاف إلى ذلــــك أن الفيلم حرّك نوعا 
ما البركة الراكدة لنمط المشاهدة بالانتقال 
من أفلام الكوميديا والمفارقات والقفشات 
إلى نــــوع آخر مختلف تمامــــا، وهو فيلم 
البوليســــي  والطابع  والرعــــب  الغموض 
ضمن مســــاحة شاســــعة من الخيال، كل 
ذلك كان ســــببا كافيا لفهــــم ردود الأفعال 

السلبية أو الإيجابية على السواء.
ولنذهــــب إلــــى قصة الفيلــــم للمخرج 
العراقــــي ياســــر الياســــري، الــــذي يقدم 
تجربته الســــينمائية الأولــــى على صعيد 

الســــينما المصرية بعد تجارب إخراجية 
ناجحــــة فــــي مجــــال الكليبــــات الغنائية 
وأعمال وثائقية أخرى، القصة تبدأ برسم 
علاقــــة حب تربط مــــا بين نصــــر (الممثل 
أحمــــد داود) وبين أمنيــــة (الممثلة أمينة 
خليل)، وهما يســــعيان للزواج بعد أن تم 
عقد قرانهما واســــتعداد أمنية لاستقبال 
مولودهــــا الأول، ولأنهما يحتاجان المزيد 
من المال، يقنع نصر حبيبته لاستثمار ما 
وفّــــراه في تجارة يديرها شــــخص ما في 
مجال المخدرات، وبعد تمنّع تضطر أمنية 

إلى قبول العرض.

ينطلقان عبر طريق مقفر في ســـيارة 
صديـــق لنصر باتجاه ذلـــك التاجر، لكن 
فجأة يقـــع لهما حادث اصطـــدام لتفيق 
أمنية وهي في وضع بائس وهي عاجزة 
عن إيجاد نصر، ثم تنتقل إلى المستشفى 
وكأنـــه  زوجهـــا  إيجـــاد  عـــن  وتعجـــز 

لم يكن.
بالطبـــع كان مـــن وســـائل الجـــذب 
وإثـــارة فضول المشـــاهد التـــي اتبعها 
المخرج هي افتتاح الفيلم بأحداث مرعبة 
في داخل ممرات أحد المستشفيات، حيث 
نصر فـــي وضـــع بائس والجـــروح في 
وجهه وملابســـه ممزقة، ثـــم لننتقل بعد 
نزول العناوين والأسماء إلى علاقة نصر 

بأمنية ونواصل الأحداث.
نكتشـــف بشكل مباشر أن المستشفى 
الذي أخلي إليه ضحايا التصادم ما هو 
إلا مكان مشبوه يتم فيه انتزاع الأعضاء 
مـــن الموتى والمتاجـــرة بهـــا، وتتم هذه 
المهمة تحت إشراف الدكتور نبيل (الممثل 

طارق لطفـــي) وهو الذي يقود أغلب هذه 
الدراما الفيلمية مع الممثل أحمد داود.

في المشـــرحة سوف يفيق نصر ليجد 
نفســـه في المـــكان الذي يتم فيـــه انتزاع 
الأعضـــاء وأن الشـــخص الـــذي يقـــوم 
بالمهمـــة (الممثل أحمد الفيشـــاوي) يبدو 
أن في قلبه شيئا من الرأفة، ولهذا سوف 
يســـهل لنصر الهرب بعدما اكتشـــف أنه 
حي، ولكنه سوف يدفع ثمن ذلك إذ يجهز 

عليه الدكتور نبيل وينهي حياته.
عند هذا التحوّل ســـوف تبدأ عملية 
الترقّـــب والمطاردة ما بـــين الدكتور نبيل 
ونصـــر وأمنية في مشـــاهد قطع أنفاس 
وملاحقـــة بعـــد افتضاح طبيعـــة المكان 
وقيام الدكتور نبيل بقتل أي كان لغرض 
إخفاء مهمته من جهة واصطياد ضحايا 

جدد من جهة أخرى.

أحداث متوترة

واقعيّا ســــوف تنحصر أحداث الفيلم 
في حدود هذه المساحة. الأشخاص الثلاثة 
بالإضافة إلــــى ممرضتين في دور ثانوي، 
يــــدورون بين غرف المستشــــفى وســــلالمه 
وزوايــــاه؛ نصر وأمنية للهــــرب والدكتور 
نبيل لقتلهما، وبهذا فــــإن خواص المكان 
المحــــدود والضيــــق صار أمــــرا واقعا في 
إطار الحــــل الإخراجي، ولهــــذا كان لا بد 
من توظيف الإضاءة وخاصة المســــتويات 

المنخفضة لإضفاء جو من الغموض.
وأمــــا بالنســــبة للشــــخصيات التــــي 
تــــدور في هذه الدائــــرة فتبرز أمنيه وهي 
تعاني من مصاعب في السمع وتستخدم 
السماعة الاصطناعية أو معينات السمع، 
كمــــا أنها تميــــل عندمــــا يصعــــب عليها 
إيصال مــــا تريده إلى لغة الإشــــارة التي 

تبرع فيها.
وهــــي من خلال ذلك تجد نفســــها في 
دوامــــة لا نهاية لها مــــن المواجهات التي 
تدفعها إلى التخلص من إحدى الممرضات 
بعدمــــا حاولــــت أن تنتقم منهــــا بأمر من 
الطبيــــب الذي هو فــــي الواقع يقدم نمطا 
مختلفا من الشــــخصيات، فهو يســــتخدم 
وأدوات  مشــــارط  مــــن  الطبيــــة  الأدوات 
تخدير مضافا إلى ذلك اســــتعداه لإطلاق 

الرصاص.
الشــــخصية الإجراميــــة التــــي مثلها 
الطبيــــب شــــكلت محــــورا أساســــيا فــــي 
الصــــراع حتــــى تحــــول المكان إلــــى وكر 
للقتل والجريمة وليس مجرد مستشــــفى 
فــــي منطقة مهجــــورة، ويلاحظ خلال ذلك 
أن إثــــارة قضية الاتجــــار بالأعضاء التي 
كثــــر الحديــــث عنها، يتم تجســــيمها هنا 

بتفاصيلهــــا ولكــــن ببشــــاعة متناهيــــة، 
ولاســــيما عندمــــا يشــــتعل الصــــراع بين 
الطبيب ومســــاعده وزميله ويقتلهما بدم 

بارد الواحد بعد الآخر.
وإذا عدنا إلى اســــم الفيلــــم 122 فإنه 
رقم الشــــرطة، وتشــــاء الصدفــــة أن يأتي 
ضابط الشــــرطة فــــي وقت كانــــت الدماء 
تســــفك في المستشــــفى، ولا أحد يســــمع 

صراخ نصر ولا أمنية، لكن حضور ذلك 
الضابط لم يضف إلا المزيد من التوتر 
إلى الأحداث، عندما نكتشف أنه جاء 
لغرض آخر وهو تعرض بعض أفراد 
الشرطة للتسمم وجاء لأخذ علاج لهم، 
لكنه عندما يســــمع ما يشــــبه الصراخ 

يعــــود إلى المكان ليخبــــره الطبيب أنه 
مكان نوم الممرضات فينصرف.

الشــــخصيتان  هنالــــك  المقابــــل  فــــي 
ونصر  الطبيب  وهما  الرئيســــيتان 
واللذان يجــــب أن ينتصر أحدهما 
على الآخــــر، تكــــون الغلبة لنصر، 
فيكاد يهشــــم وجه ورأس الطبيب، 
ليهــــرب بعدهــــا هــــو وأمنية على 

أساس حصول فكرة لديهما مفادها 
بأن الطبيب قــــد قضي عليه، لكن في فيلم 
من هــــذا النــــوع لا بــــد من الــــزج بحبكة 
ثانويــــة تدفــــع باتجاه تصعيــــد الأحداث 
علــــى افتــــراض أن الطبيب مــــا زال حيا 
وأنــــه يحمــــل مسدســــا يصيب بــــه نصر 
وهو يحاول الهرب ونشــــاهده وهو يلفظ 
أنفاســــه وتبكيــــه أمنيه ونعــــدّه في عداد 
الأمــــوات، لكنه لا يلبث أن يعود من جديد 

في لعبة الكر والفر التي لا تنتهي.
ومــــن هنا فــــإن أحداثا تحمــــل طابع 
المفاجــــأة من الممكن أن تقــــع في قصة من 
هذا النوع لكنها هنــــا بدت مختلفة وكأن 
الهدف هو المضي بالزمن الفيلمي لاسيما 
وأننا لســــنا نتعامل مع أفراد ذوي قدرات 
خارقة كما يحصل في العديد من الأفلام.

لكن في المقابل تحسب للمخرج ياسر 
الياســــري والمنتج ســــيف عريبــــي جرأة 
المغامرة، وتقديم هــــذا الفيلم بمواصفات 
مختلفة يضاف إلى نجاحهم المشهود في 
خلق جو ترقب اســــتبق الفيلم وجعل منه 
موضوعا متداولا لدى الجمهور العريض.

خارج عن المألوف

لا شك أن الغموض والترقب والإثارة 
التــــي بني عليهــــا الفيلم هــــي التي لفتت 
أنظــــار الجمهــــور الــــذي شــــاهد وتفاعل 
مــــع الأحــــداث مــــع ردود أفعال مباشــــرة 
أحالــــت الفيلم إلى مقارنــــات فيها الكثير 
مــــن المبالغــــات مع أفــــلام أميركيــــة، وأن 

فيــــه تقليــــدا هوليووديــــا وما إلــــى ذلك. 
مقارنــــة كهذه لا تبــــدو ذات جدوى إلا في 
حالة التأكد من استنســــاخ مباشر لفيلم 
بعينــــه، وأمــــا اقتفــــاء أثر أفــــلام عالمية 

فهــــو أمر شــــائع ســــينمائيا لجهة 

التأثــــر بنــــوع محدد من 
الأفلام السينمائية وهنا سوف يكون فيلم 
الإثارة هو النوع المباشر الذي ينتمي إليه 
هذا الفيلــــم وليس صحيحــــا إحالته إلى 
نــــوع أفلام الرعب كما أشــــيع من كتابات 

متناثرة هنا وهناك.
من جهة اخرى هنالك مشاهد البداية 
أو القســــم الأول مــــن الفيلــــم والــــذي بدأ 
بعلاقــــة واقعيــــة رومانســــية بــــين نصر 
وأمنيــــة، حيــــث عــــاب بعض النقــــاد بأن 
هذا القســــم ذو طابع واقعي رومانســــي، 
فكيف يمتزج بما هــــو إثارة وجريمة؟ مع 
أن هذا التمهيد كان تبســــيطيا تماما لكنه 
لم يــــرض البعض ممن يحبون ويفضلون 
الإيقــــاع الســــريع والدخول مباشــــرة في 

الدراما والتصعيد.
في المقابل هنالك عشرات الأفلام التي 
تبدأ في قســــمها الأول بعــــرض يوميات 
معتــــادة قبيل وقــــوع الكارثــــة ويبدو أن 
الأمر نفســــه هنا في هذا الفيلم الذي أراد 
عدم الإغراق في اللاواقع المرتبط بالإثارة 
والجريمة والعنف التي ســــوف تتصاعد 
في ما بعــــد بما يكفي وبمــــا يحتل أغلب 

المساحة الفيلمية.
من جانب آخر لا يمكن الافتراض بأن 
كل فيلــــم يلبي كل اشــــتراطات الجمهور، 
لكن هــــذا الفيلم وكما ذكرنا اتجه اتجاها 
خارجــــا عن المألــــوف والمتوقع من الأفلام 
بوجــــوه  والمألوفــــة  النمطيــــة  المصريــــة 
ممثليها وموضوعاتهــــا وربما يكون ذلك 

هو الســــبب الــــذي جعل محاولة حشــــر 
الفيلــــم في زاوية أفــــلام الإثارة الأميركية 
هــــي محاولة غيــــر موفّقة وليــــس لها ما 
يبرّرهــــا لأن النــــوع الفيلمــــي بخواصــــه 
المتكاملــــة في الســــينما الأميركيــــة أكثر 
وضوحــــا مما هو في الكثيــــر من تجارب 

السينما المصرية.

ومن جانب آخر لا شــــك أن ضرورات 
شــــباك التذاكر تفرض خلطــــة ألفناها في 
الكثير من الأفــــلام المصرية من مطاردات 
ومغامــــرات وقصة حب وما إلى ذلك وهي 
خلطة شائعة ومعروفة أما في هذا الفيلم 
فقد دخلنــــا مدخلا آخر مع أن المبالغة في 
الحديــــث عن الجانب التقني لا تتناســــب 
مــــع الأماكــــن الحقيقية العديــــدة التي تم 
التصوير فيها وعدم وجود أماكن مفتوحة 
ولا مستويات تصوير مختلفة بمعنى أن 
اســــتخدام الأدوات الفنية المعتادة سوف 

يكون كافيا.

فيلم الغموض والرعب والطابع البوليسي ضمن مساحة شاسعة من الخيال

كسر القيود النمطية الفيلم اتجه اتجاها خارجا عن المألوف

ــــــارة والأجواء  ــــــين الرعب والإث ــــــي تجمع ب ــــــة هي الأفــــــلام العربية الت قليل
البوليســــــية، حيث يستســــــهل الكثير من صناع الســــــينما الأفلام المعتادة 
وخاصــــــة الكوميدية، وربمــــــا يمنعهم من الخروج عــــــن المألوف الخوف من 
التكاليف الإنتاجية ومن عدم إقبال الجمهور على نوعية ســــــينمائية مختلفة 
ــــــة. لكن بعض المخرجين والمنتجين يفندون  عمّا اعتادت عليه الذائقة العربي
ــــــة النجاح الجماهيري والجودة  ــــــك من خلال أعمال مميزة، تحقق معادل ذل
الفنية، وهو ما يبشــــــر بأن هذا النمط الجديد من الســــــينما سيشــــــهد في 

الفترات اللاحقة إقبالا كبيرا.

طاهر علوان
كاتب عراقي

من وسائل الجذب وإثارة 

فضول المشاهد التي اتبعها 

المخرج هي افتتاح الفيلم 

بأحداث مرعبة داخل أحد 

المستشفيات

الشخصية الإجرامية التي 

مثلها الطبيب شكلت 

محورا أساسيا في الصراع 

مع تحول المكان إلى وكر 

للقتل والجريمة

       فيلم إثارة يخرج عن نمطية 

الأفلام المصرية

خليط مثير للجدل من المغامرات والعنف 

والجريمة بخلفية واقعية

{122}

ى
ها 

التأثــــر بنــــوع محدد منفي فيلم 

ببشــــاعة متناهيــــة، 
شــــتعل الصــــر
وزميله ويقتله

خر.
ســــم الفيلــــم 2
ــــاء الصدفــــة أ
ــي وقت كانــــت
شــــفى، ولا أحد 
منية، لكن حضو
 إلا المزيد من الت
ما نكتشف أنه ج
 تعرض بعض أف
وجاء لأخذ علاج له
مع ما يشــــبه الص
ليخبــــره الطبيب ن

ضات فينصرف.
الشــــخ هنالــــك  ـل
ونص الطبيب  وهما 
أن ينتصر أحدهما
كــــون الغلبة لنصر،
وجه ورأس الطبيب،
على وأمنية و ه ا

فيــــه تقليــــدا هوليووديــــا وما إلــــى ذلك.  ناهيــــة،
راع بين 
هما بدم 

122 فإنه 
أن يأتي 
ت الدماء 
يســــمع 

ور ذلك 
توتر 
جاء 
فراد 
لهم، 
صراخ 

أنه  ب

خصيتان 
صر
ما
 ،
،
ى

فيــــه تقليــــدا هوليووديــــا وما إلــــى ذلك.
مقارنــــة كهذه لا تبــــدو ذات جدوى إلا في 
حالة التأكد من استنســــاخ مباشر لفيلم 
بعينــــه، وأمــــا اقتفــــاء أثر أفــــلام عالمية 

فهــــو أمر شــــائع ســــينمائيا لجهة 
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